
يــق تركيــا نحــو نــادي الصــناعات الثقيلــة طر
الاقتصادات الكبرى

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبل عقدين من الآن، كانت تركيا تستورد معظم احتياجاتها من الصناعات الكبرى، لكن السنوات
الأخيرة حملت معها تغييرات كثيرة، فقد باتت تعتمد على الإنتاج المحلي في جزء كبير من متطلباتها في

الصناعات المدنية والعسكرية الثقيلة، ما جعلها تطمح إلى دخول نادي الاقتصادات العالمية الكبرى.

قطار كهربائي
يا (غربي البلاد)، في خطوة جديدة مؤخرًا، اختبرت تركيا أول قطار كهربائي محلي الصنع في ولاية صقار
ير النقل والبنى التحتية عادل ضمن إستراتيجية أنقرة للتفوق الصناعي، وشارك في حفل الاختبار وز

ير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارناك. قره إسماعيل أوغلو، ووز

ومـن المنتظـر أن يـدخل القطـار الكهربـائي الـذي صـنع بإمكانـات محليـة تركيـة في مصـنع “توفاسـاش”
يا، الخدمة نهاية العام الحاليّ، وتسعى تركيا لأن تكون مركزًا عالميًا لإنتاج القطارات وفق بولاية صقار
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المسؤولين في أنقرة.

تخطط تركيا لإنتاج ما يصل إلى  ألف سيارة سنويًا بموجب هذا المشروع،
وأن تستقطب استثمارات ثابتة بقيمة  مليار ليرة

مليار يورو في مجال السكك الحديدية خلال الأعوام الـ  تخطط تركيا للقيام باستثمارات بقيمة
القادمة، حتى تكون لاعبًا أساسيًا في هذا المجال، علمًا بأن القيمة السوقية لأنظمة السكك الحديدية

في العالم تبلغ  مليار يورو.

عقــب انتهائهــا مــن إنتــاج القطــار الكهربــائي المحلــي، مــن المنتظــر أن تســتمر تركيــا في مساعيهــا لتصــنيع
القطــار السريــع المحلــي، مــا يؤكــد الطفــرة الصــناعية الكــبرى الــتي عرفتهــا البلاد في ســنواتها الأخــيرة في

ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

سيارة ذكية
قبل ذلك، دشنت تركيا سيارة كهربائية من طراز رياضي متعددة الاستخدامات غير كلاسيكية هي
الأولى من نوعها في أوروبا تحمل علامة “توج” TOGG وهو اسم التحالف الصناعي (الكونسورتيوم)

الذي صنعها، محققة بذلك حلم ظل يراود جميع الأتراك منذ عشرات السنين.

مثلــت تلــك الســيارة الوطنيــة الجديــدة تتويجًــا لتجــارب التصــنيع في قطــاع الســيارات بجهــود تركيــة
خالصــة، وشــاركت فيهــا  شركــات صــناعية تركيــة عملاقــة هــي مجموعــة “الأنــاضول” و”بي أم سي”

و”كراجا القابضة” ومجموعة “توركسيل و”زورلو القابضة”.

ويمكـــن للســـيارة الذكيـــة الجديـــدة أن تساعـــد في عـــدة أمور مثـــل التســـوق مـــن الإنترنت وتســـليم
المشتريات إلى السيارة حتى إن لم يكن سائقها موجودًا، ومن المنتظر أن تط تركيا سيارتها الكهربائية

. المحلية في الأسواق منتصف

حاول الأتراك منذ  سنة صنع سيارة، لكن السيارة المحلية الأولى ظهرت للعيان سنة ، حين
يــم” (الثــورة) النــور وأنتــج منهــا  نســخ فقــط، فقــد أرادت حينهــا رأت الســيارة التركيــة الأولى “ديفر

السلطات الانقلابية تقديم إنجاز صناعي يعزز شرعيتها بين أبناء الشعب التركي، لكن المشروع فشل.

وتخطط تركيا لإنتــاج مــا يصــل إلى  ألــف ســيارة ســنويًا بمــوجب هــذا المــشروع، وأن تســتقطب
استثمارات ثابتة بقيمة  مليار ليرة (. مليار دولار) على مدى  عامًا، وتضمن الحكومة شراء

 ألف سيارة بحلول ، وفق الجريدة الرسمية التركية.
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ية صناعات عسكر
لم تقتصر تركيا على الصناعات المدنية فقط، بل العسكرية أيضًا، حيث حققت قفزات هائلة نقلتها من
خانة المستورد إلى دائرة التصنيع الذاتي وصولاً إلى الدولة المصدرة، بعد أن كانت تعتمد على الخا

بشكل شبه كامل.

ــة الصــنع بشقيهــا ــار المحلي وخلال الســنوات العــشرة الأخــيرة، نمــت صــناعة الطــائرات مــن دون طي
الاســـتكشافي “IHA” والمســـلح “SIHA”، لتحتـــل تركيـــا موقعًـــا بين أول أربـــع دول في العـــالم في هـــذا

المجال، وتحلق طائرات “بيرقدار” المسيرة على قمة تكنولوجيا الصناعات العسكرية التركية.

وتمثل الطائرات المسيرة جزءًا من الإنتاج الحربي التركي المتنامي محليًا الذي حقق طفرات في السنوات
الأخيرة على مستوى التصنيع والإنتاج مثل مروحيات “أتاك” وصواريخ “بورا” الباليستية ومدفع

“فيرتينا” وغواصة “بيري ريس” البحرية.

يدًا من الانتعاش الاقتصادي عام تظهر قراءات اقتصادية أن تركيا ستشهد مز


موخرًا وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية
والفضائية (توساش)، لإنتاج طائرات شحن عسكرية مسيرة لخدمة القوات المسلحة التركية، وتأتي
هــذه الخطــوة لتلبيــة احتياجــات الجيــش الــتركي ونقــل المســتلزمات اللوجســتية إلى منــاطق العمليــات

العسكرية.

وتهـدف تركيـا إلى تصـدير منتجـات عسـكرية دفاعيـة تتجـاوز قيمتهـا  مليـارات دولار في العـام الحـاليّ،
كملــه والبــالغ . مليــار دولار، ورفــع ســقف صادراتهــا متجــاوزة الرقــم المســجل في العــام  بأ

. مليارًا في السنة بحلول عام  الدفاعية والفضائية إلى

كبر المستوردين للسلاح ير الصادرات العسكرية التركية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أ وتُظهر تقار
يـادة قـدرها .%، ثـم ألمانيـا بقيمـة . مليـون دولار مـن تركيـا بقيمـة  مليـون دولار بز

.%. بزيادة قدرها
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أرقام مهمة
نتيجـة هـذه الصـناعات الثقيلـة، سـجلت تركيـا بيانـات اقتصاديـة مهمـة، حيـث أظهـر معهـد الإحصـاء
ــالشهر الســابق ــة ب ــة في يونيــو/حزيران بنســبة .% مقارن الــتركي انتعــاش مــؤشر الثقــة الاقتصادي
ليسجل . نقطة، كما ارتفعت صادرات تركيا بنسبة .% خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة

مع الفترة نفسها من ، وبلغت نحو . مليار دولار.

يــدًا مــن الانتعــاش الاقتصادي عــام ، فقــد كمــا تظهــر قــراءات اقتصاديــة أن تركيــا ســتشهد مز
نجحت بخفض معدل التضخم من نحو % في بداية عام  إلى % في نهاية العام.

كـدليل علـى انتعـاش اقتصـاد تركيـا، حققـت البلاد معـدل نمـو اقتصـادي بــ.% في الربـع الأول مـن
العام الحاليّ رغم ظروف أزمة فيروس كورونا، مقابل نسبة نمو مقدرة صفر بالمائة السنة الماضية، في

. ليرة تركية عام ألفًا و  حين بلغ نصيب الفرد

تطمح تركيا أن يصبح اقتصادها ضمن أقوى  اقتصادات في العالم سنة


ـــا، في عـــام ، صـــنفت مجموعـــة “إتـــش إس بي سي هولـــدينغز” تركيـــا في المرتبـــة السابعـــة عالميً
باعتبارها أفضل البلدان للعيش والعمل، فيما حافظ جيشها على موقعه في مقدمة جيوش المنطقة
والعاشر على مستوى العالم، فضلاً عن ذلك فقد نجحت في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات
الأجنبية ليتجاوز  مليار دولار، في وقت تشهد فيه اقتصادات معظم الدول الكبرى تراجعًا كبيرًا،

بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

يليــون دولار، وهــو رقــم مهــم جــدًا، متجــاوزًا حــد إلى جــانب ذلــك، بلــغ النــاتج المحلــي الــتركي . تر
التريليونين المرتبط بالرؤية القومية، كما سجلت تركيا أرقامًا مهمةً في تقليص نسب البطالة والفقر في

أوساط شعبها وتحقيق الرفاهية له.

العشرة الكبار
بعد تحقيقها هذه الإنجازات الكبرى، تسعى تركيا إلى تحقيق هدف الوصول إلى ثالث قوة اقتصادية
في أوروبــا، والمرتبــة العــاشرة علــى مســتوى العــالم قبــل ، ومكنــت الصــناعات الثقيلــة تركيــا مــن
تجاوزت التحديات المحلية والدولية وأصبحت قادرة على الاستمرار في برامجها التنموية، وفق رؤية

. تركيا
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تكمن أهمية هذه الصناعات الكبرى التي تحدثنا عنها في تعزيز مكانة تركيا على صعيد الاقتصادات
العالمية الكبرى، وهو ما يعتبر حجر أساس في تحولها من بلد ضعيف إلى بلد قوي اقتصاديًا تماشيًا

. مع رؤية العدالة والتنمية لسنة

كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت قريبة جدًا من دخول مصاف وسبق أن أ
كـبر  اقتصـادات في العـالم، مضيفًـا أن المـؤشرات علـى انتعـاش اقتصـاد تركيـا قويـة للغايـة، مشـددًا أ
على أن المسافة الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجالي الديمقراطية والاقتصاد تجلت نتائجها الملموسة

بشكل واضح خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

ووفق “رؤية ” التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان التي توافق احتفالات الذكرى المئوية
 فـــإن تركيـــا تطمـــح أن يصـــبح اقتصادهـــا ضمـــن أقـــوى ، يـــة تركيـــا في عـــام لقيـــام جمهور

اقتصادات في العالم.

ويستبشر الأتراك بعام ، ذلك أنه يعتبره نهاية قرن من القيود المجحفة والنتائج الوخيمة المترتبة
ولا تــزال تركيــا مقيــدة بهــا وتمتــد لـــ  علــى “معاهــدة لــوزان” الشهــيرة الــتي وقعــت ســنة
سنة، وكخطوة مهمة لدخول نادي الكبار، قفزت تركيا من المرتبة  إلى المرتبة  اقتصاديًا على

مستوى العالم.

يــق مــا زال يــق الوصــول إلى نــادي الــدول الـــ الكــبرى، فــإن الطر رغــم أهميــة مــا حققتــه تركيــا في طر
صعبًا ووعرًا، فالعديد من الدول تسعى لعرقلة هذا النجاح بشتى الطرق حتى إن وصل بها الأمر إلى

دعم الإرهاب والقوى الانقلابية.
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